
يـم دورهـا وتهديـد أمنهـا.. مـا تـداعيات تقز
ميناء غزة على مصر؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

تفــرض أصــداء المينــاء البحــري الــذي أعلــن الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن في  مــارس/آذار  عــن
تــدشينه علــى ساحــل غــزة لإيصــال المساعــدات لســكان القطــاع، أجواءهــا علــى المشهــد الفلســطيني
الإسرائيلــي المصري، تزامنًــا مــع الخطــوات العمليــة الــتي بــدأت واشنطــن اتخاذهــا بالفعــل لتنفيــذ هــذا

المشروع.

بعد يومين فقط من تصريحات بايدن غادرت سفينة عسكرية أمريكية المياه الأمريكية باتجاه ميناء
يـغ شحنـات المساعـدات، وهـو المـشروع غـزة المزعـوم محملـة بالمعـدات والمـواد اللازمـة لبنـاء رصـيف لتفر

المحتمل أن يستغرق ما بين  –  يومًا حسب التصريحات الأمريكية.

كانت التجربة الأولى لاختبار هذا المشروع حين أبحرت أول سفينة محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا
في قبرص باتجاه قطاع غزة في  مارس/آذار الجاري، وتحمل على متنها مئتي طن من المساعدات،
وسط شكوك ومخاوف من الأهداف الحقيقية وراء هذا المشروع المرحب به إسرائيليًا، ويتناغم مع ما
يـر خارجيـة الكيـان المحتـل، يسرائيـل كـاتس، خلال اجتمـاع وزراء خارجيـة الـدول الأوروبيـة في طرحـه وز
 بروكسـل، يناير/كـانون الثـاني المـاضي، حين عـرض إقامـة مـع مـشروع “جـزيرة اصـطناعية” بمساحـة
ــون ــق عــدة أهــداف مــن بينهــا نقــل نحــو نصــف ملي ــة شــواطئ غــزة لتحقي ــومترات مربعــة قبال كيل

فلسطيني من القطاع.

ـــة ـــذي يســـتهدف تصـــفية القضي ـــدًا عـــن المخـــاوف الفلســـطينية وراء هـــذا المـــشروع الخـــبيث ال بعي
يــغ قطــاع غــزة والقضــاء علــى المقاومــة مــن خلال تجفيــف منــابع الــدعم مــن كــل الفلســطينية عــبر تفر
الاتجاهات، إلا أنه يتضمن تداعيات كارثية على الجانب المصري حيث احتمالية أن تتعرض القاهرة –
إذا تم تنفيذ المشروع فعليًا – لواحدة من أقوى الضربات التي من الممكن أن تفقدها دورها الريادي
العربي وتزيد تقزيم حضورها الإقليمي وتجردها من أوراق نفوذها إزاء القضية الفلسطينية ومحاور

ملف الصراع العربي الإسرائيلي الذي كانت تتبوأ فيه مصر مرتبة الريادة.

نائب بريطاني: #نتنياهو يريد استغلال ميناء غزة لترحيل
pic.twitter.com/5OWpLiLjfy الفلسطينيين#حرب_غزة
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بدايـة.. مـن أيـن تسـتمد مصر نفوذهـا إزاء الملـف
الفلسطيني؟

يخيًـا نفوذهـا بشـأن الملـف الفلسـطيني تحديـدًا، والصراع العـربي الإسرائيلـي بصـفة تسـتمد القـاهرة تار
عامة، من خلال  محاور رئيسية:

الأول: المحور الجغرافي، وهو المحور الأهم، حيث الاشتراك الحدودي مع قطاع غزة، معقل المقاومة
الفلســطينية، والشوكــة الأبــرز في ظهــر الاحتلال، بعــد خضــوع بقيــة المنــاطق الفلســطينية بين كماشــة
السيطرة والاستئناس، وهو الاشتراك الذي يمنح القاهرة ميزة غير ممنوحة لغيرها من دول المنطقة

ذات الثقل والنفوذ.

كذلك تعد مصر – عبر معبر رفح – النافذة الوحيدة لسكان القطاع على العالم الخارجي بعد السيطرة
كــثر مــن الكاملــة للاحتلال علــى المعــابر الخمــس الأخــرى، والرئــة الأساســية الــتي يتنفــس مــن خلالهــا أ
مليوني فلسطيني داخل غزة بما فيهم عناصر المقاومة وممثلي الوكالات الدولية والأطقم الصحفية

الأجنبية والعربية الموجودة بالقطاع.

الثاني: المحور السياسي، إذ تعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي أبرمت اتفاق تطبيع مع الاحتلال،
وتتمتع بعلاقات في أغلبها مقبولة مع حكومات الكيان المختلفة، كما أنها الدولة الوحيدة التي ظلت
لسنوات محافظة على قنوات التواصل مع المحتل، ويعتمد عليها الإسرائيليون في توسيع حضورهم

العربي واتساع رقعة انخراطهم في الجسد الإقليمي.

ــز العلاقــات مــع واشنطــن، والتنــاغم مــع مختلــف ي ــالتوازي – علــى تعز وساعــدت تلــك العلاقــة – ب
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة، حــتى تلــك الــتي تنتــاب علاقاتهــا مــع النظــام الحــاكم في القــاهرة بعــض
التوترات بين الحين والآخر، إيمانًا من أن تل أبيب هي الترمومتر الأكثر دقة لقياس علاقات الدول

العربية بالولايات المتحدة، وهو ما تعيه القاهرة وتل أبيب وواشنطن على حد سواء.

وسمح القرب الجغرافي هذا وما يفرضه من تداعيات تتحكم في الحركة والاقتصاد والتنقل من وإلى
القطاع، في أن يكون للقاهرة علاقات جيدة مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، حتى تلك التي تعاني
علاقاتهــا مــع الجــانب المصري مــن تــوتر، وتلــك ميزة إضافيــة عــززت علــى مــدار ســنوات مــن دور مصر

كلاعب مؤثر في المشهد ووسيط قادر على التواصل مع الأطراف كافة.

كــبر بلــدان المنطقــة العربيــة مــن حيــث تعــداد يخي واللــوجستي، فمصر هــي أ الثــالث: المحــور التــار
كبر اقتصاديات المنطقة، كما أن لها ثقل إقليمي محوري – وإن تراجع مؤخرًا – بحكم السكان، وثاني أ
جغرافيتهـا وحضارتهـا الضاربـة في أعمـاق التـاريخ، فضلاً عـن علاقاتهـا التاريخيـة بملـف الصراع العـربي

الإسرائيلي والحروب التي خاضتها مع الاحتلال والعلاقات التشابكية التي تجمع بين الطرفين.



الميناء العائم في غزة إلى جانب كونه نقطة مراقبة لتهريب السلاح إلى غزة
سيكون أيضا نقطة عبور التهجير القسري والطوعي للغزاويين إلى قبرص
خاصة بعد عجز اسرائيل وامريكا والغرب والمنافقين العرب والمسلمين في

تهجيرالغزاويون بالقوة والجوع وبكل الأساليب الهمجية.

ysynlmdy360148) March 12, 2024@) ياسين الحمادي —

يم الدور المصري تقز
ماذا يعني تدشين ميناء بحري على شواطئ غزة لإدخال المساعدات مع الوضع في الاعتبار الإبقاء على
تجميــد عمــل معــبر رفــح؟ هــذا يعــني أن المعــبر رويــدًا رويــدًا ســيخ بعيــدًا عــن المعادلــة، أو علــى الأقــل
يقتصر دوره علــى البعــد الإداري فقــط لإدخــال وإخــراج الفلســطينيين، وذلــك لــوقت محــدد، ويتــم

الاستعاضة عنه بالميناء.

ويعني كذلك أن نفوذ مصر المستمد في جزئية منه من التواصل مع الفصائل الفلسطينية والسلطة
الــتي تحكــم القطــاع ربمــا يتراجــع كذلــك، بحكــم أن المعــبر كــان حلقــة الوصــل بين الطــرفين، وفي حــال
الانتقـــال إلى المينـــاء الـــذي قـــد يتوقـــع أن يتمـــدد عملـــه ليصـــبح نـــافذة بديلـــة لخـــروج الفلســـطينيين

ودخولهم من وإلى غزة، فإن دور المعبر سيكون أشبه بالكلاسيكي غير المعتمد عليه.

يـة مصر كقبلـة للقـوى الإقليميـة والدوليـة المنخرطـة في الأزمـة هـذا بخلاف احتماليـة أن تتعـرض محور
يــش إلى وجهــة الــدول الراغبــة في تقــديم لهــزة عنيفــة، ففــي الحــرب الحاليــة تحــولت ســيناء والعر
مساعــدات للقطــاع، لكــن مــع دخــول المينــاء الجديــد حيز العمــل فــإن القبلــة ســتتحول مــن الأراضي
المصري إلى مينــاء لارنكــا في قــبرص ومنــه إلى شــواطئ غــزة تحــت حمايــة الأمريكــان والإسرائيليين معًــا،

فيما تخ القاهرة خا المعادلة، فاقدة المحور الأهم لنفوذها إزاء الملف الفلسطيني.

في انتظار حدث كبير من مصر لكسر الحصار و غمر مساعدات لعموم غزه
وبالأخص شمال غزه
ليس كبيرا علي مصر

ليس كبيرا علي من اقتحم ودمر خط بارليف
ليس كبيرا علي من عبر قناة السويس في عز النهار

ليس كبيرا علي من أعاد اسري الكيان الحقير العنصري بالبچامات الكستور

مصر اولي بأصلح ميناء غزه الحالي
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Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) March 18, 2024 —

تهديد الأمن القومي المصري
يمهد مشروع الميناء المزعوم لتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في القطاع والتي تتمحور في تفريغه من سكانه
والقضاء على المقاومة وإحكام سيطرتها الكاملة عليه، حيث إن الميناء بشكله المزعوم يقضي تدريجيًا
على عمل وكالة الأونروا داخل القطاع ويعيق عمل معبر رفح كما ذُكر سابقًا، وبالتالي يتحكم الكيان
وحليفه الأمريكي في جسور المساعدات المقدمة للغزيين، بما يضمن لهم عدم وصول أي مساعدات

للمقاومة وهذا هو الهدف الأول.

أما الهدف الثاني فيتعلق بتجريد المقاومة من ظهيرها الشعبي، أحد أبرز مصادر القوة لها، من خلال
تهجــير ســكان القطــاع، فالســفن القادمــة مــن لارنكــا والمحملــة بالمساعــدات لا يتوقــع أن تعــود فارغــة،
حيث أبدى الكثيرون مخاوفهم من أن تعود محملة بمئات الفلسطينيين الراغبين في المغادرة هربًا
بحيـاتهم المهـددة قصـفًا وجوعًـا، ومـن قـبرص إلى اليونـان وإيطاليـا والبلـدان الأخـرى الـتي قـد تـوفر –

بالتنسيق مع تل أبيب وواشنطن – فرص إقامة مغرية للمهاجرين.

الميناء كذلك سيمنح الولايات المتحدة موطئ قدم لها في القطاع، ويحولها إلى خنجر في ظهر أي قوى
إقليمية تهدد مصالحها أو حليفها الإسرائيلي، اليوم أو مستقبلاً، خاصة إذا ما تطور الأمر إلى ما يشبه
قاعــدة عســكرية علــى شــواطئ غــزة تحمــي مصالــح الأمريكــان في الــشرق الأوســط، لتُضــاف إلى بقيــة

القواعد الأمريكية في الخليج والبحر الأحمر.

أمريكا تتستر بالإنسانية فمع الصهاينه تمدهم بالسلاح ومع أهل غزه تلقى
عليهم الطرود الغذائيه وها هي تتستر بالانسانية في الميناء العائم على بحر غزة

لتحتل غزة ونفطها وتمكن لليهود بما لم تستطع بالحرب فعله.. أي وقاحة
هذه إن أمريكا هي الدجال بعينه.. الا لعنة الله على أمريكا ومن حالفها

1sqfVqSsefmR68c) March@) عبد الحي سليم عبد الحي الدويك —
11, 2024

وشكل القطاع على مدار سنوات طويلة عمقًا أمنيًا للدولة المصرية، وظلت المقاومة ظهيرًا قويًا للأمن
القـومي المصري حيـث حـالت بين الجـانب المصري والإسرائيلـي، ووسـعت مـن مسـار احتمـال الصـدام

والاشتباك بين الطرفين.
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غير أن الوضع بالتطورات المحتملة بعد تدشين الميناء، وسيطرة الاحتلال على قطاع غزة وتفريغه من
ــا، فمــن المتوقــع أن يتلاشى البعــد الأمــني الــذي كــانت تشكلــه المقاومــة ســكانه، ســيكون مغــايرًا تمامً
والقطــاع معًــا، ليجــد المصريــون أنفســهم في مواجهــة الإسرائيليين دون أي حــواجز أو خطــوط فاصــلة

كالتي عليه الآن.

وعليه، وسواء كان الميناء مؤقتًا كما تزعم أمريكا أم دائمًا كما يتخوف البعض، فالأمر يتطلب تحركًا
مصريًا عاجلاً للحفاظ على محاور نفوذها إزاء القضية الفلسطينية وعدم التفريط في أي منها مهما
كــانت الضغــوط، وأن تبــذل القــاهرة كــل مساعيهــا لإبقــاء معــبر رفــح علــى قيــد الحيــاة بكامــل قــوته
ــاء المزعــوم وعــدم الانخــداع بشعــارات الــدعم الإنســاني وتقــديم ونشــاطه، وأن تتصــدى لمــشروع المين
المساعـدات، فمـن أراد إدخـال المساعـدات فأمـامه المعـبر، الأقصر وقتًـا والأكـثر جـدوى وتـأثيرًا والأرخـص

كلفة.

وفي الأخــير وبعــد التعــثر المصري إزاء عــدد مــن الملفــات الحيويــة خلال الســنوات الأخــيرة، لم يتبــق أمــام
يًا سوى الملف الفلسطيني للحفاظ على نفوذها وحضورها الإقليمي الذي لو الدولة العريقة حضار
فقدته ستتغير معادلة التوازن في المنطقة، وتتسلق كيانات أخرى لا تساوي في حساب الزمن لحظات

على حساب دولة بحجم مصر.
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